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قبل أن نتدين علينا أن نعلم أننا نعيش في "عالم منظمّ"/ بعض آثار ونتائج الذنوب 
يمكن لمسها حتى خارج نطاق الدين/ أول مقترح يقترحه الدين للتعامل مع هذا 

العالم المنظم هو "التعود على الحذر والمراقبة"

لها.  مخالفاً  المرء  يعيش  أن  يمكن  ولا  ضوابطه  وفق  العيش  يتعين  عالم  هو  عالمنا 
ليست  وهذه  أكبر،  براحة  يعيش  كي  الضوابط  هذه  تناسي  البعض  يحاول  نعم 
أن  هي  الدين  يقترحها  التي  الطريقة  ضرر.  أيما  بالإنسان  تضر  وهي  سليمة  طريقة 
وضوابطه. العالم  قوانين  واحترام  والمراقبة  الحذر  على  التعوّد  في  الراحة  نلتمس 

قبل أن نتجه صوب الدين علينا أن نعلم أننا نعيش في عالمَ منظَّم أموره محسوبة

مــن العوامــل التــي تمنحنــا توجّهــاً إيجابيــاً نحو الدين هــو أن نعرف أنــه: في أي عالم نعيش؟ ومــن العوامل 

التــي تثــر فينــا الحساســية تجــاه المعصيــة هــي أن نعــرف أنــه: في أي عــالم نعيش؟ إننــا نعيــش في عالم هو 

في منتهــى التنظيــم، أمــوره محســوبة بدقــة، ولــه ردود أفعــال. وإن آثــار الفــوضى التــي نخلقها فيــه تحيق 

بنــا بالكامــل. فليــس في مقدورنــا إذن أن لا نتكيــف مــع هــذا العــالم المنظــم غايــة التنظيــم. قبــل أن نتجّــه 

نحــو الديــن علينــا أن نعــرف أيــن نعيــش؟ هــذا العــالم ليــس عالمــاً فوضويــاً، بــل هــو منظـّـم بــكل معنــى 

الكلمــة. إننــا نعيــش في عــالم منظــم كهذا وليــس في مقدورنا أن نمــارس فيه أي تصرف! بالطبــع القبول بمثل 

هــذا العــالم المعقــد والمنظــم جــداً والــذي تحكمــه القوانــن صعــب بعــض الــيء والنــاس بطبيعــة الحــال 

تحــب عــدم الاكــراث بهــذه القوانــن كي ترتــاح، في حــن أن عــدم الاهتــام بهــذا الموضــوع يضر بالإنســان.

قبل أن نتدين علينا أن نقتنع بأنه ليس من حقنا في هذا العالم المنظم أن نمارس ما نشاء

ــالم  ــذا الع ــاء في ه ــا نش ــارس م ــا أن نم ــن حقن ــس م ــه لي ــن بأن ــول في الدي ــل الدخ ــع قب ــا أن نقتن علين

ــم!.. لا ينبغــي أن نظــن أن الحيــاة تــدار بالصُــدَف! فهــذا العــالم محســوبة أمــوره حســاباً، ولا بــد  المنظّ

ــا. ــا ســتنعكس ضدن ــال عــى تصرفاتن ــون محســوبة، لأن ردود الأفع ــه أن تك ــش في ــا نعي ــا عندم لتصرفاتن
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يجــب أن نمــاشي الطبيعــة لأننــا نحيــا معهــا. فــا نســتطيع أن نتعامــل مــع الطبيعــة بالطريقة التــي تطيب 

لنــا؛ ذلــك أن ردود أفعالهــا وآثارهــا الســلبية ســتنعكس علينــا نحــن. فالنــوم بــن الطلوعــن مثــاً مــضر 

ــه! فهــذه  بصاحبــه كل ضرر وهــو أشــبه بضربــات موجعــة يوجّههــا الإنســان لجســمه ودماغــه وأعصاب

ــا بعــدم اكــراث. ــا إلى مجموعــة مــن التصرفــات ولا يســعنا أن نعامله ــة حــال تدفعن الطبيعــة عــى أي

لا يســتطيع الأبــوان أن يعامــا أطفالهــا بالطريقــة التــي تحلــو لهــا، بــل ولا يحــق لأحدهــا أن يتــصرف 

مــع الآخــر أو يكلمّــه أمــام أنظــار الأولاد كــا يحــب، ذلــك لأن ردود أفعــال هــذه الســلوكيات ســتنعكس 

عليهــا هــا وســتخلق للأبويــن أنفســهم ظروفــاً صعبــة.

قواعد العالم المعقدة لا تسمح للإنسان أن يتصرف كما يلذ له!

لــو كنــا نحمــل طموحــاً عاليــاً جــداً فيــا يتصــل بمصالحنــا، ولــو كنــا نرغــب في الحصول عــى منافعنــا كلها 

وبلــوغ قمــة الازدهــار، ولــو لم يكــرّ أحــد أجنحتنــا، ولــو لم نكــرُ ونحــن عديمــي الشــخصية، ولم نقَنَــع 

بالقليــل، ولــو كنــا مــن هــواة التســابق - لــو توفــر فينــا كل هــذا فا بــد أيضــاً أن نعــرف العالم الــذي نحن 

نعيــش فيــه! فلــو أدركنــا حقــاً أنــه في أي عــالم منظـّـم نحــن نعيــش لعرفنــا أنــه لا ينبغــي أن يبــدر منــا ولو 

تــصرف واحــد غــر مــدروس. وهــل يجــوز فعــل أي شيء في عــالم كهــذا؟! وهــل تتيــح لنــا قوانــن الفيزيــاء 

أن نفعــل في هــذا العــالم مــا نشــاء؟! فــا كل هــذه الجامعــات ومــا كل هــؤلاء العلــاء إلا ليتعرفــوا عــى 

قواعــد الطبيعــة ويدرســوها قليــاً ليتمكــن ســكان الأرض مــن أن يحسّــنوا أوضــاع حياتهــم تحــت قوانــن 

هــذا العــالم المعقــدة. وإنهــا لقوانــن خاصــة لا ترضــخ لأي بــر أبــداً وليــس فيهــا أي مرونــة عــى الإطاق.

من الممكن معرفة آثار بعض المعاصي حتى خارج نطاق الدين

ــار  ــار ونتائــج بعــض التصرفــات والمعــاصي حتــى خــارج نطــاق الديــن. فالآث إن مــن المتيــر دراســة آث

الســلبية لقضايــا مــن مثــل »عــدم التحجّــب«، »والتفكــر في المعصيــة« هــي مــا يمكــن معرفتــه 

وقياســه فســلجياً بــكل دقــة، ولــو شــمّرتَ جامعاتنــا عــن ســواعدها لأمكنهــا الحصــول عــى نتائــج هــذه 

ــان. ــد الإنس ــى جس ــات ع ــع متحسس ــع بض ــذب بوض ــار الك ــاهدة آث ــم مش ــا تت ــط ك ــور، بالضب الأم
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لا ينبغــي أن نغــر بقــوة الشــباب وعنفوانــه فنفعــل بأنفســنا في هــذه المرحلــة مــن العمــر مــا يســتنزف 

هــذه الطاقــة فينــا! فمثــاً يجــب أن نعلــم أنــه ليســت كل موســيقى هــي مناســبة لــروح الإنســان، وأن 

ــاراً ســيئة عــى جســم الإنســان وأعصابــه وروحــه. مــن ناحيــة أخــرى فــإن  لبعــض ألــوان الموســيقى آث

ــة الســجود، ومــدّ القنــوت، وصــاة الليــل،  تعاليــم الديــن العباديــة؛ مثــل الصــاة، وقيــام الليــل، وإطال

..الــخ، لهــا آثــار إيجابيــة حتــى عــى جســد الإنســان. إذن حتــى الجوانــب الفيزيائيــة لهــذه العبــادات 

يمكــن دراســتها. فقــد جــاء في الحديــث أن لصــاة الليــل والتبكــر في الاســتيقاظ أثــراً في ســامة البــدن: 

 .... ــرَّبِّ ــاةٌ للِ ــلِ مَرضَ ــاةُ اللَّي ــاً: »صَ ــاء أيض ــن/ ج1/ ص53(. وج ــدَن« )المحاس ــةٌ للِبَ ــلِ مَصَحَّ ــامُ اللَّي »قِيَ

ــدَانِ« )إرشــاد القلــوب/ ج1/ ص191(. وأملنــا في الأطبــاء والفيزيائيــن والكيمياويــن وبعــض  وَرَاحَــةُ الأبَ

ــادات. ــة للعب ــار الإيجابي ــات الآث ــى إثب ــن ع ــرور الزم ــع م ــوا م ــرى أن يعمل ــوم الأخ ــي العل متخص

أول مقترح يقترحه الدين للتعامل مع هذا العالم المنظمّ هو "التعود على المراقبة"

ــي  ــة الت ــرف الطريق ــا أن نع ــدود وعلين ــد الح ــوره إلى أبع ــوبة أم ــم ومحس ــالم منظّ ــش في ع ــن نعي نح

ــاس  ــن الأس ــى م ــا نن ــه: »دعون ــح بال ــض لري ــول البع ــالم؟ يق ــذا الع ــع ه ــل م ــا للتعام ــا اختياره علين

ــلبية  ــار الس ــك أن الآث ــد؛ ذل ــئ بالتأكي ــلوب خاط ــذا أس ــد!« وه ــذا الح ــم إلى ه ــالم منظّ ــذا الع أن ه

ــا التعامــل مــع هــذه  ــا نحــن، ولهــذا فــا يمكنن لعــدم الاكــراث لنظــام هــذا العــالم إنمــا تنعكــس علين

القضيــة باأباليــة والتــصرف بالشــكل الــذي نهــواه. يقــرح الديــن علينــا مقرحــان: الأول هــو أن نفعــل 

ــال  ــن خ ــا م ــهّل حياتن ــالم، لا أن نس ــذا الع ــا في ه ــد حياتن ــاة قواع ــة ومراع ــا مراقب ــهّل علين ــا يس م

ــة  ــة المغذي ــاول الأطعم ــى تن ــوّد ع ــال التع ــن خ ــاً – م ــا – مث ــتمتع بحياتن ــه! كأن نس ــاسي قوانين تن

ــه. فهــذا القــرآن الكريــم  ــا تناول الســليمة عوضــاً عــن الاســتمتاع بهــا مــن خــال تنــاول كل مــا يلــذ لن

ــذي  ــرح الأول ال ــه! المق ــا يأكل ــق في ــس/24( أي فليدق ــهِ« )عب ــانُ إِلَى طعََامِ ــرِ الإنِسَْ ــا: »فلَيَنْظُ يخاطبن

ــى  ــالم حت ــذا الع ــن ه ــرام قوان ــط لاح ــى التخطي ــن ع ــن الزم ــدة م ــل لم ــو أن تعم ــن ه ــه الدي يقدم

دُوا أنَفُسَــكُم الخَــرَْ« )الخرائــج/ ج2/ ص596(، يصبــح مهــارة مــن مهاراتــك. يقــول إمامنــا الباقــر)ع(: »عَــوِّ
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فــإذا عــودت نفســك عــى فعــل الأمــور الحســنة فستســهل عليــك الكثــر مــن الأمــور. فمــن أجــل تعلـّـم 

قيــادة الســيارة مثــاً يتحتــم عليــك أن تكتســب مهارة اســتعال دواســتي المكابــح والقابض وناقــل الحركة 

كل في وقتــه المناســب. فإنــه بعــد أن تكتســب هــذه المهــارة ســتقود الســيارة بكل ســهولة، وليــس أن تقود 

الســيارة كــا يحلــو لــك دون اكتســاب أي مهــارة، لأنــك في هــذه الحالــة ســتتكبد ضرراً جســياً. عالمنا عالمٌ 

يتعــنّ العيــش وفقــاً لضوابطــه ولا يمكــن أن يعيــش المــرء مخالفــاً لهــا. نعــم يحــاول البعــض تنــاسي هــذه 

الضوابــط كي ينعــم بعيــش أكــر راحــة وهذه ليســت طريقة ســليمة للحياة وهــي تضر بالإنســان أيما ضرر.

فلنفتش عن الراحة في التعوّد على المراقبة واحترام قوانين العالم وقواعده

الطريقــة التــي يقرحهــا الديــن هــي التفتيــش عــن الراحــة في التعــوّد عــى المراقبــة واحــرام قوانــن العالم 

وقواعــده. عــى أنــه لا ينبغــي انتهــاج طــرق المرتاضــن الهنــود بحجــة احــرام هــذه القوانــن، ولا الإفــراط 

الشــديد في المراقبــة؛ فــإن للمراقبــة حــدوداً خاصــة وضوابــط معيّنــة، ولا يجوز للمرء أن يقســو عى نفســه 

في عمليــة المراقبــة. حينــا يأمرنــا الديــن بأوامــر ويســمّي عــدم امتثالنــا لهــا معصيــة فــا بــد أن نعلــم أن 

العلــة مــن وراء أوامــره هــي أن هــذا العــالم يحكمــه نظــام صــارم ومحســوب بدقــة. إنــك غــر قــادر عــى 

أن تعيــش في هــذا العــالم مــن دون نظــام!.. حتــى الحيوانــات لا تحيــا مــن دون نظــام؛ القطــط عى ســبيل 

المثــال تصــاب أحيانــاً بنــوع مــن الأمــراض ولا بــد أن تجــد طعامــاً أو نبتــة خاصــة تأكلهــا لتشــفى مــن 

مرضهــا، فــإذا بغريزتهــا تدلهــا عــى البحــث عــن هــذا الطعــام وتناولــه لتــرأ مــن المــرض! أمــا فيــا يخــص 

الإنســان فقــد تـُـرك لــه الخيــار لــي يعــرف الأشــياء المفيــدة والصالحة لــه. ومن هنــا يقول تعــالى في محكم 

كتابــه: »فلَيَنْظـُـرِ الإنِسَْــانُ إِلَى طعََامِــهِ« )عبــس/24(؛ أي عليــه أن يتفحــص مــا يأكلــه ويتمعّن فيــه. والذين 

يتحــرّون الدقــة فيــا يأكلــون تراهــم يخرجــون بنتائــج جيــدة )فيــا يتصــل بصحــة أبدانهــم وأرواحهــم(.
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المقترح الثاني للدين: لذُ بأحضان الله كي يمحو خطيئاتك

ــاب  ــك اكتس ــال »فعلي ــاح الب ــا مرت ــت أن تحي ــو: إذا أحبب ــن ه ــه الدي ــذي يقرح ــرح الأول ال إذن المق

مهــارة الضبــط والمراقبــة«. لكــن هنــاك للديــن مقــرح آخــر أجمــل مــن هــذا بكثــر؛ فهــو يقــول لــك: 

ــا  ــام الصب ــك فافعــل كــا كنــت تفعــل في أي ــة شــاقاً علي »إذا كان العيــش في هــذا العــالم المنظــم للغاي

حينــا كنــت تلــوذ بأحضــان أمــك متــى مــا أفســدتَ شــيئاً لتعمــل هــي عــى تــدارك مــا أفســدتَ أنــت 

ــذ بــه ليبــدّد لــك هواجسَــك ويصلــح مــا  )فتغــر لــك ثيابــك، و..( فارتــمِ الآن أيضــاً في أحضــان اللــه ولُ

ــد  ــم والمعق ــالم المنظّ ــذا الع ــش في ه ــك: »إذا كان العي ــل ل ــز وج ــه ع ــول الل ــك. يق ــدتَ بخطيئات أفس

شــاقاً عليــك فتعــالَ وعــش معــي! وســآخذ بيــدك بنفــي.. ســأتدارك أنــا مــا أفســدتَ!« هــل في مقــدور 

ــد  ــر ق ــاء والذك ــل، فبالدع ــيئة؟ أج ــاره الس ــن آث ــا م ــليم أن يحمين ــر س ــاً غ ــا طعام ــا تناولن ــه إذا م الل

يتــم إصــاح مــا أفســدناه حتــى في مجــال الطعــام والــراب، وذلــك بــأن يكتســب المــرء طاقــة روحيــة 

ومعنويــة بإمكانهــا أن تعــوّض مــا نقَــص الطاقــة الماديــة التــي كان ينبغــي أن يكتســبها جســمه.

للإنسان قوى عديدة ومتنوعة/ مصدر قوة المؤمن ليس طعامه، بل نيّته

ةَ المُْؤْمِــنِ فِي قلَبِْــهِ. ألَا تـَـرَوْنَ  مصــدر قــوة المؤمــن - كــا في الحديــث – ليــس طعامــه، بــل نيتــه: »إنَِّ قـُـوَّ

ــن لا يحــضره  ــار« )م ــومُ النَّهَ ــلَ وَیصَُ ــومُ اللَّیْ ــوَ یقَُ ــمِ وَهُ ــفَ الجِْسْ ــدَنِ نحَِی ــفَ البَْ ــهُ ضَعِی ــمْ تجَِدُونَ أنََّكُ

ــال.  ــن الأع ــاف م ــه الأضع ــل بدنَ ــتطاعَ أن يحمّ ــان اس ــة الإنس ــت ني ــإذا قويَ ــه/ ج3/ ص560(. ف الفقي

سُــئل أمــر المؤمنــن)ع( عــا إذا كانــت القــوة التــي اقتلــع بهــا بــاب خيــر قوة جســدية فــكان جوابــه أنها 

ةٍ جَسَــدِیَّةٍ وَلا  كانــت قــوة روحيــة؛ »مَــا قلَعَْــتُ بـَـابَ خَیْــرََ وَرمََیْــتُ بِــهِ خَلـْـفَ ظهَْــرِي أرَْبعَِیــنَ ذِرَاعــاً بِقُــوَّ

ةٍ مَلكَُوتیَِّــةٍ وَنفَْــسٍ بِنُــورِ رَبِّهَــا مُضِیئـَـة« )أمــالي الصــدوق/ ص514(. كــا  حَركََــةٍ غِذَائیَِّــةٍ لكَِنِّــي أیُِّــدْتُ بِقُــوَّ

سُــئل)ع( عــن أنــه كيــف تــصرع أعــداءك الأشــداء أرضــاً وتنتــصر عليهــم؟ فــكان جوابــه أني - في البــدء – 

أغلبهــم بمــا لي مــن هيبــة في نفوســهم ثــم أعالجهم بالســيف؛ أي إني أشــل عــدوي أولا بنظرة شــديدة مني، 

فتكــون ضربــة الســيف في عدو مشــلول متهالك أمراً يســراً! »وَقِیلَ لأمَِیــرِ المُْؤْمِنِینَ)ع( بِمَ غَلبَـْـتَ الأقَرْاَنَ؟ 

قـَـالَ: بِتمََكُّــنِ هَیْبَتِــي فِي قلُوُبِهِــمْ« )مناقــب آل أبي طالــب/ ج2/ ص116(. للإنســان قوى عديــدة ومتنوعة. 

فــا تعجــب إذا عرفــت أن ابــن ســينا كان إذا أراد حــل مســألة علميــة معضلة صــىّ ركعتن ثم بــدأ يحلهّا!
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العالم وكيان الإنسان كلاهما له نظام دقيق جدا؛ً إذن نحن بحاجة إلى منهاج دقيق جداً

ــن  ــا م ــد لن ــة، ولا ب ــد للغاي ــان معق ــان كي ــان الإنس ــا أن كي ــدود، ك ــد الح ــم إلى أبع ــالم منظّ ــا ع عالمن

ــة!  ــة الطبيع ــمه(، ومنظوم ــه وجس ــان )روح ــان الإنس ــة كي ــن: منظوم ــن المنظومت ــع هات ــل م التعام

إذن نحــن بحاجــة إلى خطــة دقيقــة ومُحكمــة. لا بــد أن تــزودني بكــراس يخــرني بمــا أصنــع. مــن هنــا 

تــرى ديننــا قــد أعــد منهاجــاً يســتوعب حتــى أضــأل شــؤون الحيــاة. فلقــد وضــع – عــى ســبيل المثــال 

ــيدخلها  ــذا فس ــة ك ــدار بطريق ــف ال ــك إن لم تنظ ــث إن ــي الحدي ــات؛ فف ــدار تعلي ــس ال – لآداب كن

ــخ. ويذهــب بعــض  ــا الشــيطان، ..ال ــت المناســب دخــل تحته ــارك في الوق ــم أظف الشــيطان، وإن لم تقلّ

ــاة  ــؤذي لحي ــيء الم ــي الميكــروب نفســه؛ أي ال ــث يعن ــن إلى أن »الشــيطان« في هــذه الأحادي المفري

ــن  ــوان »اولی ــت عن ــاً تح ــورة كتاب ــل الث ــف قب ــد ألّ ــاد ق ــور باكنج ــر الدكت ــهيد الكب ــان. كان الش الإنس

ــة  ــات العلمي ــج الدراس ــه نتائ ــع في ــم( جم ــي الخات ــة الأولى، النب ــر« )الجامع ــن پیام ــگاه، آخری دانش

حــول آثــار وفوائــد بعــض تعاليــم الديــن الإســامي. وكنــا نأمــل أن يصــار بعــد انتصــار الثــورة إلى المزيــد 

ــرت في  ــن الآداب ذكُ ــم م ــر ك ــف. انظ ــع الأس ــل م ــذا لم يحص ــن ه ــال لك ــذا المج ــال في ه ــن الأع م

تراثنــا الحديثــي حــول تنــاول الطعــام! فكــم قــد أوصي بتنــاول الخضــار مــع الطعــام!.. لاحــظ أي آداب 

وتوصيــات وردت في تنــاول البصــل واللحــم! بــل حــول كيفيــة طهــي اللحــم، ســلقاً أو شَــيّاً مثــاً! لمــاذا 

لا ننظــر إلى تعاليــم الديــن هــذه مــن زاويــة صحيــة طبيــة أو مــن منطلــق العلــوم التجريبيــة؟! يــوصى 

في أكل التمــر مثــاً أن يــؤكَل عــدد فــردي مــن حبــات التمــر لا زوجــي )تمــرة واحــدة أو ثــاث تمــرات 

مثــاً(. ولــو تحدثــت بهــذا إلى بعــض الجُهّــال فقــد يســخرون منــك، لأنهــم لا يفقهــون إلى أي مــدى هــذا 

ــوف  ــدرس الموضــوع للوق ــكاره وي ــاً متخصصــاً فســيغوص في أف ــه عالم ــتَ ب ــا إذا كلمّ ــم، أم ــالم منظّ الع

عــى أســبابه. ولقــد اكتشــفوا علــل الكثــر مــن التوصيــات الدينيــة عــن طريــق العلــوم التجريبية.إننــا 

ــا  ــت عقولن ــات لذهب ــا بانف ــط وتصرفن ــا ضواب ــا ب ــا وصحون ــود ونمن ــن دون قي ــا م ــا طعامن إذا تناولن

ــي  ــة الت ــب والمعصي ــا يتناس ــه بم ــن عقل ــب م ــة يذه ــرف المعصي ــث إن مق ــي الحدي ــيئاً. فف ــيئاً فش ش

اقرفهــا: »مَــن قـَـارفََ ذَنبــاً فاَرقَـَـهُ عَقــلٌ لا یرَجِــعُ إلیَــهِ أبــداً« )ميــزان الحكمــة/ الروايــة6751(.



8

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

هناك طريقتان لكي لا تصعب علينا الحياة في هذا العالم المعقد والمنظمّ:

الــذي يرغــب في قبــول الديــن والاقتنــاع بموضــوع »تــرك المعصيــة«، الــذي هــو العقــدة الأساســية لقصــة 

ــالم  ــذا الع ــال ه ــم وأن ردود أفع ــى التنظي ــالم في منته ــش في ع ــه يعي ــع بأن ــه أولاً أن يقتن ــن، علي الدي

تنعكــس عليــه هــو. إن قلــتَ: »إن الحيــاة صعبــة شــاقة علينــا مــع كل هــذا التعقيــد والتنظيــم الموجــود 

ــى  ــداوم ع ــة: الأولى أن ت ــذه الصعوب ــة ه ــان لإزال ــاك طريقت ــك: »هن ــول ل ــا!« نق ــن حولن ــة م في البيئ

المراقبــة وتعــوّد نفســك احــرام هــذه القوانــن المنظَّمــة. والثانيــة هــي أن الطفــل إذا عــاش مــع أمــه لم 

تصعــب عليــه الحيــاة، فعِــش أنــت أيضــاً مــع اللــه تعــالى، فإنــه ســيوفر لــك المــاذ ويصلــح مــا تفســده 

ــه يتــافى خطــأك. بــل إن اللــه  ــه علّ ــاً فاســتغفر الل باســتمرار. فــإن أخطــأت ونمــت بــن الطلوعــن مث

موجــود لهــذا الغــرض تحديــداً.. فاللــه لم يــركك قــط كي ينظــر إليــك غــر مبــالٍ قائــاً: »مــا شــأني أنــا؟! 

لــولا توخّيــتَ الحــذر!« فــإن اللــه يرعــى عبــده أكــر بكثــر مــن رعايــة الأم الشــفوق الحنــون لولدهــا. 

ثــم لا تظــن أنــك كــرت ولســت بحاجــة إلى اللــه! إنــك أصغــر بكثــر مــن أن تســتقل عــن اللــه تعــالى.. 

ــذ بــه دائمــاً! يقــول تعــالى في محكــم  إنــك عاجــز عــن الافــراق عنــه عــز وجــل لحظــة واحــدة! إذن فلُ

ــا کُلَّ شَــیْ ءٍ خَلقَْنــاهُ بِقَــدَرٍ« )القمــر/49(؛ أي خلقنــاه بمقــدار معــنّ محســوب بــكل  كتابــه العزيــز: »إنَِّ

دقــة! ويقــول أيضــاً: »قَــدْ جَعَــلَ اللَّــهُ لِــكُلِّ شَــیْ ءٍ قَــدْراً« )الطــاق/3(؛ أي مقــداراً معيّنــاً. فإنــك تعيــش 

في عــالم كل شيء فيــه موجــود بمقــدار محــدد، ولا يحــق لــك أن تتــصرف فيــه مــن دون مقــدار ونســبة 

معيّنــة. هــذا ناهيــك عــن أن لجميــع أفعالنــا ردودَ أفعــال يتــم تســجيلها جميعــاً في هــذا العــالم. علينــا 

أن ننظــر إلى العــالم عــى اعتبــار أنــه عــالم منظّــم، شــديد الإحــكام، بالــغ التعقيــد والصرامــة والانضبــاط 

قائــم مــن حولنــا ثــم نبــدأ فيــه بانتهــاج ســلوك مشــوب بالحــذر! بالضبــط كالحــذر الــذي نتوخّــاه لــدى 

ــل كــم مــن الحــوادث ســتحصل لــو أننــا لم نتحــرَّ الحــذر  قيادتنــا الســيارة وســط شــوارع مكتظــة. تخيّ

ــم إلا لأجــواء منظمّــة منضبطــة كهــذه، ولــو أننــا أهملنــا المراقبــة  والدقــة أثنــاء القيــادة! الديــن لم يصُمَّ

ــا الحــذر ويرشــدنا  ــاءه هــم مــن يعلمّن ــه وأنبي ــم ولم نعتــر أن الل ولم نحــذر في مثــل هــذا العــالم المنظّ

لانتهــاج هــذه المراقبــة لواجهنــا في تدينّنــا صعوبــة! ولــو لم نضــع تنظيــم العــالم وكــون أمــوره محســوبة 

بدقــة بعــن الاعتبــار لــكان مــن العســر علينــا إقنــاع النــاس والشــباب حتــى ببديهيــات الديــن الأوليــة.


